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45529 ‐ الحمة من خَلْق البشر

السؤال

لما خُلق البشر ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

علم أنه ما خلق شيئاً عبثاً ، تعالأن ي يم " ، وينبغالح " مة " ، ومن أعظم أسمائه تعالالح " ه تعالمن عظيم صفات ال

اله عن ذلك علواً كبيراً ، وإنما يخلق لحم بالغة عظيمة ، ومصالح راجحة عميمة ، علمها من علمها ، وجهِلها من جهلها ،

) : ن أنه لم يخلق البشر عبثاً ، ولم يخلق السموات والأرض عبثاً ، فقال تعالريم ، فبيكتابه ال ذلك ف ه تعالوقد ذكر ال

( رِيمْشِ الرالْع بر ولا ها لَهلا ا قكُ الْحلالْم هال َالونَ . فَتَععجنَا لا تُرلَيا مَّناثًا وبع ما خَلَقْنَاكنَّما تُمبسفَحا

المؤمنون/115،116 ، وقال سبحانه وتعال : ( وما خَلَقْنَا السماء والارض وما بينَهما لاعبِين ) الأنبياء/16 ، وقال عز وجل : (

وما خَلَقْنَا السماواتِ والارض وما بينَهما لاعبِين ما خَلَقْنَاهما الا بِالْحق ولَن اكثَرهم لا يعلَمونَ ) الدخان/38 ، 39 ، ويقول

مسم لجاو قلا بِالْحا امنَهيا بمو ضرالااتِ واوما خَلَقْنَا السم . يمزِيزِ الْحالْع هال نتَابِ مْال حم . تَنْزِيل ) : سبحانه وتعال

والَّذِين كفَروا عما انْذِروا معرِضونَ ) الأحقاف/1 – 3 .

وكما أن ثبوت الحمة ف خلق البشر ثابت من ناحية الشرع , فهو ثابت – أيضاً ‐ من ناحية العقل ، فلا يمن لعاقل إلا أن

يسلّم أنه قد خلقت الأشياء لحم ، والإنسان العاقل ينزه نفسه عن فعل أشياء ف حياته دون حمة ، فيف باله تعال أحم

الحاكمين ؟!

ولذا أثبت المؤمنون العقلاء الحمة له تعال ف خلقه ، ونفاها الفار ، قال تعال : ( انَّ ف خَلْق السماواتِ والارضِ

واخْتَفِ اللَّيل والنَّهارِ لاياتٍ لاول الالْبابِ . الَّذِين يذْكرونَ اله قياما وقُعودا وعلَ جنُوبِهِم ويتَفَرونَ ف خَلْق السماواتِ

والارضِ ربنَا ما خَلَقْت هذَا باطلا سبحانَكَ فَقنَا عذَاب النَّارِ ) آل عمران/190 ، 191 ، وقال تعال – ف بيان موقف الفار من

حمة خلقه ‐ : ( وما خَلَقْنَا السماء والارض وما بينَهما باطً ذَلكَ ظَن الَّذِين كفَروا فَويل للَّذِين كفَروا من النَّارِ ) ص/27 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اله :
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" يخبر تعال عن تمام حمته ف خلقه السموات والأرض ، وأنه لم يخلقهما باطلا ، أي : عبثاً ولعباً ، من غير فائدة ولا

مصلحة .

( ذلك ظن الذين كفروا ) بربهم ، حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله .

( فويل للذين كفروا من النار ) فإنها الت تأخذ الحق منهم ، وتبلغ منهم كل مبلغ ، وإنما خلق اله السموات والأرض بالحق

وللحق ، فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته ، وسعة سلطانه ، وأنه تعال وحده المعبود ، دون من لم يخلق مثقال ذرة من

السموات والأرض ، وأن البعث حق ، وسيفصل اله بين أهل الخير والشر ، ولا يظن الجاهل بحمة اله ، أن يسوي اله

بينهما ف حمه ، ولهذا قال : ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ف الأرض أم نجعل المتقين كالفجار )

. منا " انتهتنا وحمهذا غير لائق بح

" تفسير السعدي " ( ص 712 ) .

ثانياً :

ولم يخلق اله تعال الإنسان ليأكل ويشرب ويتاثر ، فيون بذلك كالبهائم ، وقد كرم اله تعال الإنسان ، وفضله عل كثيرٍ

ممن خلق تفضيلا ، ولن أب أكثر الناس إلا كفوراً فجهلوا أو جحدوا الحمة الحقيقية من خلقهم ، وصار كل همهِم التمتع

امنْعالا لكا تَاملُونَ ككايونَ وتَّعتَموا يفَرك الَّذِينو ) : بشهوات الدنيا , وحياة هؤلاء كحياة البهائم , بل هم أضل ، قال تعال

) : الحجر/3 , وقال تعال ( َونلَمعي فوفَس لمالا لْهِهِميوا وتَّعتَميلُوا وكاي مهذَر ) : محمد/12 ، وقال تعال ( مى لَهثْوم النَّارو

ولَقَدْ ذَرانَا لجهنَّم كثيراً من الْجِن والأنْسِ لَهم قُلُوب لا يفْقَهونَ بِها ولَهم اعين لا يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لا يسمعونَ بِها اولَئكَ

كالانْعام بل هم اضل اولَئكَ هم الْغَافلُونَ ) الأعراف/179 . ومن المعلوم عند عقلاء الناس أن الذي يصنع الشء هو أدرى

بالحمة منه من غيره ، وله المثل الأعل فإنه هو الذي خلق البشر ، وهو أعلم بالحمة من خلقه للناس ، وهذا لا يجادل فيه

أحد ف أمور الدنيا ، ثم إن الناس كلهم يجزمون أن أعضاءهم خُلقت لحمة ، فهذه العين للنظر ، وهذه الأذن للسمع ، وهذا ،

أفيعقل أن تون أعضاؤه مخلوقةً لحمة ، ويون هو بذاته مخلوقاً عبثاً ؟! أو أنه لا يرض أن يستجيب لمن خلقه عندما يخبره

بالحمة من خلقه ؟!

ثالثاً :

نيطيعه ليثيبه ، وم نالناس , م أنه خلق السموات والأرض ، والحياة والموت للابتلاء والاختبار ، ليبتل ه تعالن الوقد بي

نسحا ميا مكلُوبيل اءالْم َلع شُهرانَ عكو اميا تَّةس ف ضرالااتِ واومالس الَّذِي خَلَق وهو ) : يعصيه ليعاقبه ، قال تعال

عملا ولَئن قُلْت انَّم مبعوثُونَ من بعدِ الْموتِ لَيقُولَن الَّذِين كفَروا انْ هذَا الا سحر مبِين ) هود/ 7 ، وقال عز وجل : ( الَّذِي

خَلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوكم ايم احسن عملا وهو الْعزِيز الْغَفُور ) الملك/ 2 .
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وبهذا الابتلاء تظهر آثار أسماء اله تعال وصفاته ، مثل اسم اله تعال " الرحمن " ، و " الغفور " و " الحيم " و " التواب " و "

. الرحيم " وغيرها من أسمائه الحسن

ومن أعظم الأوامر الت خلق اله البشر من أجلها – وهو من أعظم الابتلاءات ‐ : الأمر بتوحيده عز وجل وعبادته وحده لا

شريك له ، وقد نص اله تعال عل هذه الحمة ف خلق البشر فقال تعال : ( وما خَلَقْت الْجِن والانْس الا ليعبدُونِ )

الذاريات/56 .

قال ابن كثير رحمه اله :

" أي : إنما خلقتهم لآمرهم بعبادت ، لا لاحتياج إليهم ، وقال عل بن أب طلحة عن ابن عباس : إلا ليعبدون ، أي : إلا ليقروا

بعبادت طوعاً أو كرهاً ، وهذا اختيار ابن جرير ، وقال ابن جريج : إلا ليعرفون ، وقال الربيع بن أنس : إلا ليعبدون ، أي : إلا

. للعبادة " انته

" تفسير ابن كثير " ( 4 / 239 ) .

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اله :

" فاله تعال خلق الخلق لعبادته ، ومعرفته بأسمائه وصفاته ، وأمرهم بذلك ، فمن انقاد ، وأدى ما أمر به ، فهو من المفلحين ،

ومن أعرض عن ذلك ، فأولئك هم الخاسرون ، ولا بد أن يجمعهم ف دار ، يجازيهم فيها عل ما أمرهم به ونهاهم ، ولهذا ذكر

اله تذيب المشركين بالجزاء ، فقال : ( ولئن قلت إنم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين )

أي : ولئن قلت لهؤلاء ، وأخبرتهم بالبعث بعد الموت ، لم يصدقوك ، بل كذبوك أشد التذيب ، وقدحوا فيما جئت به ، وقالوا

. ( إن هذا إلا سحر مبين ) ألا وهو الحق المبين " انته :

" تفسير السعدي " ( ص 333 ) .

واله أعلم .


